
الكفـــاءة اللغويـــة للأطفـــال ثنـــائيي اللغـــة
والتنشئة الاجتماعية

, ديسمبر  | كتبه عمر عيروط

يــروي كــل مهــاجر ومغــترب قصــصًا متشابهــةً أنــه في وقــت مــا كــان ينزع شعــره ضيقًــا بســبب مشكلــة
اللغــة، لأن اللغــة الأجنبيــة الجديــدة غالبًــا مــا تكــون صــعبة التعلــم بعــد بلــوغ ســنّ معينّ، ولا يمكــن

للبالغين تعلم لغة جديدة بين عشية وضحاها بغضّ النظر عن مدى رغبتهم في ذلك.

كما أن تكوين صداقات في بلد اللجوء أمر صعب بسبب ارتباطه باللغة الجديدة، ومن دون مجموعة
من المهارات اللغوية سيبدأ التحدي في الشعور بأنه مستحيل.. لكن هل ينطبق هذا الأمر على أطفال

كثر من لغة أمّ واحدة؟ هذه العائلات؟ وكيف يصبح أطفال هؤلاء المهاجرين ثنائيي اللغة أو لديهم أ

لنفهــم تطــور اللغــة لــدى أطفــال المغــتربين
ثنائيي اللغة

عادة ما يكون والدا الطفل المند في فئة ثنائيي اللغة مهاجرين ولهم اللغة الأمّ نفسها، كما يظل
الطفل أحادي اللغة حتى يختلط مع الآخرين في بداية ذهابه للمدرسة ويتم تعليمه باللغة الرسمية

للبلد المضيف.

يمكن تفسير هذا الاكتساب السريع للغة الثانية بين عمر سنتَين و سنوات (من بداية المدرسة حتى
تعلم القراءة)، من خلال حاجة الطفل الحيوية إلى الفهم والتواصل، وأيضًا لكي لا يتم توبيخه عند
كثر سهولة بمجرد إتقان اللغة الأمّ. ارتكابه الأخطاء، كما أنه من المعروف أن اكتساب لغة ثانية يصبح أ

من الضروري دوام تعرض الطفل للّغة الأم طوال فترة نموه بالكامل، وإلا ستتراجع اللغة الأصيلة
على حساب اللغة الثانية، لا سيما منذ بداية المدرسة والتعلم الرسمي، لأنه إذا لم يتم استيفاء هذه
الـشروط، فـإن اللغـة الأمّ سـوف تتضـاءل، بـدءًا مـن فقـدان التعـبير، ثـم ثنائيـة اللغـة السـلبية، وأخـيرًا

الانقراض الكامل، ما يؤدي إلى حالة أحادية اللغة غير الأصيلة.
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كــثر مــن في الأصــل كيــف يتعلــم الأطفــال أ
لغة؟

يوجد حالتان لثنائي اللغة اعتمادًا على وقت تعرض الطفل للغة:

الاكتساب المتزامن: عندما يربى الطفل منذ بداية حياته في وسط يتم تكلم اللغتَين فيه تتطور ثنائية
اللغــة في وقــت واحــد، أو عنــدما يتــم تقــديم اللغــة الثانيــة قبــل ســن الثالثــة. هــذا هــو الحــال عمومًــا
 مع

ٍ
للأطفال من الأزواج مختلفي اللغة الأمّ، حيث يتحدث كل من الوالدَين لغته الأمّ بقدر متساو

الطفل.

والذي يظهر أن ثنائيي اللغة منذ بداية تعلمهم يكتسبون لغتَين منفصلتَين في الوقت نفسه، حيث
ــر كــانوا قــادرين علــى التمييز بين اللغتَين، وقــد تــبينّ أنهــم يبــدّلون مــن الملاحــظ أنهــم وفي وقــت مبكّ
اللغات وفقًا لشريك المحادثة (على سبيل المثال التحدث بالعربية مع أحد الوالدَين الناطق باللغة

العربية، ثم التبديل إلى اللغة التركية مع أحد الوالدَين الناطق باللغة التركية).

اكتســاب اللغــة المتســلسل: عنــدما يكــون الطفــل علــى اتصــال بلغــات أخــرى بعــد تحديــد لغتــه الأمّ،
ــا مــا يكــون هــذا هــو الحــال بالنســبة إلى يُعــرف هــذا بـ Second language acquisition، وغالبً
الأُسر التي يتحدّث فيها الوالدان لغة واحدة في المنزل، لكن الطفل يتعرضّ للغة الثانية في المدرسة أو

في محيط ما.

إذا كان الأطفال في سنّ ما قبل المدرسة ثنائيي اللغة، فإن اكتساب لغة أولى أو
لغتَين يحدث بشكل طبيعي تلقائي.

مزايا ثنائيي اللغة
إن الأطفال الذين يتحدثون لغتَين قد يتمتعون بقدرة فائقة على:

– الـتركيز علـى شيء وحيـد مهـم، وعـدم السـماح لمنبّهـات أخـرى بتشتيـت انتبـاههم، وهـذا يتطلـب مـا
يُسمّى بـ”الانتباه الانتقائي”.

– تغيير استجابتهم وفقًا لمتطلبات الموقف وهذا يدل على “المرونة المعرفية”.
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– الانتباه الانتقائي والمرونة المعرفية كلاهما جانبان مهمّان من الأداء التنفيذي.

– تحسين مهــارات صــنع القــرار بالإضافــة إلى تحسين الــذاكرة، فضلاً عــن أن كثافــة المــادة الرماديــة في
الدماغ أعلى؛ أيضًا تحسين المهارات المعرفية، والتركيز والتبديل بين المهام المختلفة.

لمـاذا قـد يتمتّـع الأطفـال ثنـائيو اللغـة بهـذه
المزايا؟

عندما يريد طفل ثنائي اللغة أن يقول شيئًا ما، يتم تنشيط كلتا اللغتين في دماغه وتتنافسان داخليا
بين بعضهما، كما لو أن اللغتين تقولان: “اخترني، اخترني!”.

كمـــا تعـــزز المنافســـة المســـتمرة بين اللغتين في عقـــل ثنـــائي اللغـــة آليـــةَ التحكـــم في الـــدماغ، نتيجـــة
ث والاستماع ويمنع الكلام غير لذلك يستخدم الشخص ثنائي اللغة قدرًا كبيرًا من الاهتمام في التحد

كثر. الضروري، وقد تكون هذه المهارات أقوى عند الأطفال ثنائيي اللغة لمجرد أنهم مارسوها أ

ــم التواصــل بلغــات أخــرى مفيــدًا مــن نافلــة القــول إن هنــاك العديــد مــن الأســباب الــتي تجعــل تعل
 عديدة، كما أنه يمكن من خلالها تخفيف الضغوط والتحديات التي تواجه

ٍ
للأطفال المغتربين من نواح

الحياة الجديدة في الخا وتحسينها.

القدرة على التكيف مع التغيير
إن العيــش مــع الأسرة في ثقافــة وبلــد جديــد ســيأتي دائمًــا بتجــارب خاصــة، ولكــن إذا كــان بإمكانــك
مساعــدة طفلــك علــى تعلــم اللغــة المحليــة، فأنــت بذلــك تساعــده علــى التكيــف مــع بيئتــه ومحيطــه

الجديد ليكون قادرًا على التكيف مع التغييرات الأخرى.

وجــد بحــث Aetna International أن أطفــال الثقافــة الثالثــة (أي الطفــل الــذي نشــأ في ثقافــة
مختلفة عن تلك التي نشأ فيها والداه)، شعروا أن قدرتهم على التعامل مع الأحداث غير المتوقعة أو
كــبر في غــير العاديــة كــانت أفضــل مــن تلــك الــتي لــدى أقرانهــم، وأفــادَ البعــض أنهــم يشعــرون براحــة أ

كثر من حياتهم اليومية. المواقف الجديدة أو الصعبة أ
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ر الكلام ب تأخهل ثنائية اللغة تسب
ذلك غير صحيح، ففي حين أن مفردات الطفل ثنائي اللغة في كل لغة على حدة قد تكون أصغر من
المتوسط، فإن إجمالي مفرداته من اللغتَين سيكون على الأقل بنفس حجم مفردات الطفل أحادي

اللغة.

ربما يقول الأطفال ثنائيو اللغة كلماتهم الأولى في وقت متأخّر قليلاً عن الأطفال أحاديي اللغة، ولكن
لا يزالون ضمن النطاق العمري الطبيعي (ما بين - شهرًا).

رون القواعــد وفقًــا للأنمــاط وعنــدما يبــدأ الأطفــال ثنــائيو اللغــة في تكــوين جُمــل قصــيرة، فإنهــم يطــو
والجداول الزمنية نفسها التي يتعلم فيها الأطفال لغة واحدة.

إن ثنائية اللغة بحدّ ذاتها لا تسبّب تأخير الكلام.

ـر تـأخيرات كـبيرة في مراحـل اللغـة مـن اضطـراب لغـوي،
ِ
يمكـن أن يعـاني الطفـل ثنـائي اللغـة الـذي يُظه

د اللغــات يعــاني مــن ويجــب أن يــراه اختصــاصي أمــراض النطــق واللغــة، لكــن إذا كــان الطفــل متعــد
مشكلة في الكلام أو اللغة، فيجب معالجة الاضطراب وليس اللغة.

الآباء المغتربون وتربية الطفل في بلد أجنبي
هـل طفلـك يتحـدث اللغـة المحليـة بالفعـل؟ في بعـض الأحيـان تكون التحـديات الـتي تـواجه الأطفـال

كبر بالنسبة إلى الآباء مقارنة بالأطفال أنفسهم. المغتربين وتعلم اللغة أ

قد تشعر بوجود مسافة ثقافية بينك وبين طفلك في هذه المرحلة، وأن افتقارك إلى التجارب الثقافية
نفسها التي يمر بها طفلك قد يؤدي إلى الشعور أنه قد أصبح هناك فجوة بينك وبين طفلك.

رغم أن الفكرة قد تبدو غريبة، إلا أن إنجاب طفل غالبًا ما يساعد الوافدين ويحفّزهم على تحسين
مهاراتهم اللغوية، ولو بدافع الضرورة فقط، وهنا تشير مريم إلى تجربتها بتعلم التركية إلى أنه “من
ا، هو التغلب على عقبة أحد الأمور الجميلة والتي كانت تحديًا في الوقت نفسه، عندما أصبحت أم

تعلم اللغة”.

يــارة يــم: “كنــت أحتــاج اســتخدام اللغــة التركيــة في أغلــب الأمــور، فقــد كــان يجــب علــيّ ز وتضيــف مر
الطبيب قبل وبعد ولادة الطفل، ناهيك عن البقاء في المشفى لأيام بمفردك. كما أنه كلما زاد تفاعل
طفلك مع الأطفال الأتراك الآخرين، زاد حافزك على صقل مهاراتك في اللغة التركية “، وتشير إلى أن
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“متابعة دروس الأطفال في المدرسة ومساعدتهم من أحد الأسباب التي دفعتني لأتعلم اللغة”.

يُعتبرَ وجود الطفل دافعًا جيدًا للآباء المغتربين لتحسين مهاراتهم اللغوية، ثم تكون الفوائد التي تعود
كــبر، ولا شــك أن للوالــدَين تــأثيرًا كــبيرًا علــى تقــدير الطفــل لذاتــه، لكــن بالمقابــل يمكــن علــى أطفــالهم أ

للطفل أيضًا التأثير على والدَيه.

إن ازدواجيــة التــأثير هــذه بين الوالــدَين والأطفــال مثــيرة للاهتمــام في حالــة اكتســاب اللغــة، وبصرف
كثر قدرة على تعلم اللغة بشكل أسرع من البالغين النظر عن الأسباب الاجتماعية، يكون الأطفال أ
ل عليهم نطق الأصوات لأنهم لا يمتلكون الروابط السياقية مع الكلمات التي يمتلكها الكبار؛ ما يسه

والكلمات الجديدة.

هـل العـودة إلى الـوطن سـهلة؟ لمـاذا تأجيـل
تعلم اللغة؟

منـذ مـتى وأنـت بعيـد عـن بلـدك؟ مـا مـدى اختلاف البلـد الـذي هـاجرت إليـه عـن وطنـك؟ مـا مـدى
جودة تواصلك مع أصدقائك وعائلتك في المنزل خلال هذا الوقت؟ إلى أي مدى يفهمون الجوانب

النفسية للعيش في بلد آخر.

يعتقــد الكثــير مــن النــاس أن العــودة إلى الــوطن ســتكون جــزءًا ســهلاً مــن مهمــة دوليــة بالنســبة إلى
اللاجئين، ولذلك قد لا يفكرّون كثيرًا كيف سيكون الأمر بالنسبة إلى أطفالهم، ولا يبدون استعدادًا
لتعلم لغة البلد المضيف وربما لا يبذلون جهدًا يُذكَر، لذلك يفتقرون لعوامل تطور المهارات اللغوية

مثل الدافع لتعلم اللغة، وكثرة التعرض للغة.

يـن، وبالنسـبة إلى العـائلات ثنائيـة في الختـام مـن فضلـك لا تقـارن تطـور لغـات طفلـك بالأطفـال الآخر
اللغة تعتبر كل عائلة حالة فريدة، ولا تفيد المقارنات إلا إذا كانت البيئة اللغوية والخبرة واحدة، وهذا

أمر فريد لكل طفل، ولا تقارنوهم بأطفال أحاديي اللغة أيضًا فهذه ليست مقارنة عادلة.
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